
 د العربي النق أثر الأشاعرة في تطوّر السادسة:المحاضرة 

من أهم المدارس الفكرية التي أسهمت في تطوير الدراسات اللغوية  الأشاعرةتعُدّ مدرسة 

أبو الحسن والبلاغية والنقدية في الحضارة الإسلامية. وقد تأسست هذه المدرسة على يد 

في القرن الرابع الهجري، بهدف الدفاع عن العقيدة الإسلامية باستخدام منهج يجمع  الأشعري

بين النص والعقل. غير أن أثر الأشاعرة لم يقتصر على المجال العقدي فحسب، بل امتد إلى 

، وذلك بسبب **البلاغة العربية**و النقد الأدبي العربيميادين معرفية أخرى، من بينها 

 .القرآنحليل اللغوي الدقيق للنصوص، وخاصة نص اعتمادهم على الت

: الخلفية الفكرية للأشاعرة وأثرها في النقد  أولًا

اعتمد علماء الأشاعرة في مناقشة القضايا العقدية على منهج التحليل العقلي واللغوي، وكانوا 

ة. لذلك يرون أن فهم النصوص الدينية لا يتحقق إلا من خلال دراسة اللغة وأساليبها البلاغي

كان اهتمامهم بالبيان العربي كبيرًا، لأن الدفاع عن إعجاز القرآن يتطلب تحليل بنيته اللغوية 

وأساليبه التعبيرية. ومن هنا نشأت علاقة وثيقة بين علم الكلام والبلاغة والنقد، حيث أصبحت 

 .دراسة الأسلوب والبيان وسيلة لإثبات إعجاز النص القرآني

اه إلى تطوير منهج نقدي يقوم على تحليل العلاقات بين الألفاظ والمعاني، وقد أدى هذا الاتج

والنظر في كيفية ترتيب الكلمات داخل الجملة لإنتاج المعنى. وهذا المنهج التحليلي كان أساسًا 

 .لكثير من الدراسات البلاغية والنقدية التي ظهرت في القرون اللاحقة

 النقد البلاغيثانياا: إسهام الباقلاني في تأسيس 

من أبرز علماء الأشاعرة الذين أسهموا في تطوير التفكير البلاغي  أبو بكر الباقلانييعُدّ 

مسألة إعجاز القرآن من منظور لغوي  إعجاز القرآن للباقلانيوالنقدي. وقد تناول في كتابه 

 .البشروبلاغي، حيث حاول تحليل خصائص الأسلوب القرآني التي تجعله متفوقاً على كلام 

طريقة تأليف الكلام يرى الباقلاني أن إعجاز القرآن لا يكمن في مفرداته فقط، بل في 

، أي في الأسلوب الذي يربط بين الألفاظ والمعاني. ويشير في تحليله إلى أن جمال وتنظيمه

النص القرآني نابع من التناسب بين الألفاظ والمعاني ومن حسن ترتيبها. ومن الشواهد التي 

بحسن النظم، »ند إليها قوله عند الحديث عن إعجاز الأسلوب القرآني إن القرآن يتميز است

 .، وهي خصائص لا يمكن للبشر الإتيان بمثلها«وتناسق المعاني، وجزالة اللفظ

كما قام الباقلاني بمقارنة النص القرآني بالشعر العربي والخطابة، وهي خطوة تعُدّ من 

في التراث العربي، حيث حاول إبراز الفروق بين الأسلوب  المقارنالنقد البدايات المهمة في 

 .القرآني والأساليب الأدبية الأخرى

 ثالثاا: نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني



، الذي عبد القاهر الجرجانيبلغ التأثير الأشعري في البلاغة والنقد ذروته مع العالم الكبير 

 دلًئل الإعجازعربية. وقد عرض أفكاره في كتابين مهمين هما يعُدّ من أعظم منظّري البلاغة ال

 .**أسرار البلاغة**و

، وهي نظرية تقوم على أن بلاغة الكلام لا ترجع نظرية النظموضع الجرجاني ما يعُرف بـ 

يقول  .العلاقات التي تنشأ بين الكلمات داخل التركيب اللغويإلى الألفاظ منفردة، بل إلى 

ما معناه إن الألفاظ لا تكتسب قيمتها إلا من خلال موضعها  دلائل الإعجازبه الجرجاني في كتا

 .في التركيب، وأن البلاغة تتحقق من خلال طريقة نظم الكلمات وفق المعاني

ومن الشواهد التي يوردها الجرجاني تحليله لاختلاف المعنى باختلاف ترتيب الكلمات. فمثلًا 

 :يبينّ الفرق بين قولنا

 «دٌ عمرًاضرب زي» 

 عمرًا ضرب زيدٌ »و» 

فالمعنى الأساسي واحد، لكن تقديم كلمة وتأخير أخرى يؤدي إلى اختلاف في التركيز الدلالي 

والإيحاء البلاغي. ومن خلال هذه التحليلات وضع الجرجاني أساسًا علمياً لتحليل النصوص، 

 .غوية للنصوهو منهج قريب مما يعُرف في الدراسات الحديثة بتحليل البنية الل

 رابعاا: أثر الفكر الأشعري في منهج النقد الأدبي

 :أسهم الفكر الأشعري في ترسيخ عدة مبادئ نقدية مهمة في التراث العربي، من أبرزها

 التحليل اللغوي للنص .1

اهتم الأشاعرة بدراسة العلاقة بين اللفظ والمعنى، وهو ما أصبح أساسًا في تحليل النصوص 

 .الأدبية

 العناية بالسياق .2

أوضح علماء الأشاعرة أن معنى الكلام لا يتحدد بالكلمات وحدها، بل بالسياق الذي ترد فيه، 

 .وهو مبدأ مهم في النقد الأدبي

 الحجاج والًستدلًل .3

اعتمد المتكلمون على المناظرة وإقامة الحجج، وهو ما انعكس على أسلوب النقاد الذين 

 .قدية بالأدلة والتحليلأصبحوا يدعمون أحكامهم الن

 دراسة الأسلوب .4

أدت دراسة إعجاز القرآن إلى التركيز على خصائص الأسلوب مثل التناسب بين الألفاظ 

 .والمعاني، والتوازن الصوتي، ودقة التعبير

 خامساا: أثر هذا الًتجاه في تطور البلاغة العربية



بفضل جهود علماء الأشاعرة تطورت البلاغة العربية لتصبح علمًا قائمًا على التحليل 

نظرية متكاملة في المنهجي. فقد انتقلت من مجرد ملاحظات عامة حول جمال الكلام إلى 

كما أسهمت أفكار الجرجاني والباقلاني في تأسيس منهج علمي لدراسة  .تحليل النصوص

 .اعتمد عليه كثير من النقاد والبلاغيين في العصور اللاحقة الأسلوب، وهو المنهج الذي

من أهم المراجع في دراسة البلاغة  أسرار البلاغةو دلائل الإعجازوقد أصبحت كتب مثل 

والنقد، لأنها قدمّت تفسيرًا عميقاً لكيفية تشكّل المعنى داخل النص، وأوضحت أن البلاغة ليست 

 .يقوم على العلاقات بين الألفاظ والمعانيمجرد زخرفة لفظية، بل نظام دقيق 

 خاتمة

في النقد والبلاغة كان تأثيرًا عميقاً وممتداً.  الأشاعرةيتضح من خلال هذه المعطيات أن تأثير 

إلى تطوير منهج تحليلي لدراسة  عبد القاهر الجرجانيو الباقلانيفقد أدت جهود علماء مثل 

والمعنى والنظر في بنية التركيب اللغوي. وقد أسهم  النصوص يقوم على فهم العلاقة بين اللفظ

والبلاغة العلمية، وجعل دراسة النصوص  النقد الأدبي العربيهذا المنهج في إرساء أسس 

أكثر دقة وعمقاً، الأمر الذي ترك أثرًا كبيرًا في التراث الفكري والأدبي في الحضارة 

 .الإسلامية

 


